
 أربيــل – عـــززت تصريحـــات الرئيس 
الحـــزب  وزعيـــم  الســـابق  الكـــردي 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزانـــي مخاوفَ كردية وعراقية من أن 
تكون كردســـتان ومناطق ســـنية عراقية 
والحكومة العراقية نفسها أهدافا للحشد 
الشـــعبي بعد انسحاب القوات الأميركية 
مـــن العـــراق نهايـــة العام الجـــاري، في 
تكرار لســـيناريو أفغانستان، على الرغم 
مـــن ســـعي البارزانـــي لاســـتبعاد تكرار 

السيناريو.
وقـــال البارزاني في رســـالة وجهها 
إلى الأكراد في إقليم كردســـتان ”الوضع 
فـــي إقليـــم كردســـتان لا يمكـــن مقارنته 
بأفغانستان؛ هناك فرق شاسع بين قوات 

البيشمركة والجيش الأفغاني“.
وأضاف ”البيشـــمركة نتـــاج لتاريخ 
ودماء ودموع شـــعب كردستان، وسجلت 
هذه القوات المئـــات من الملاحم البطولية 
والتاريخية ومن ضمنها تحطيم أسطورة 

داعش الزائفة“.
وعبر سياســـيون أكراد عن خشيتهم 
من أن تستغل ميليشيات الحشد الشعبي 
قوات  الانسحاب الأميركي، وأن ”تتبخر“ 
البيشـــمركة أمامهـــا كما تبخـــرت قوات 

الجيش الأفغاني أمام طالبان.
لكن الوضـــع في العراق أكثر تعقيدا، 
إذ من المتوقع أن تصبح القوات العراقية 
من جيش وشـــرطة هدفا للحشد الشعبي 
قبل أن يستهدف الحشد القوات الكردية.

ولا يحتـــاج العـــراق إلـــى مـــا يذكّره 
العســـكرية  قواتـــه  معنويـــات  بضُعـــف 
والأمنيـــة؛ ففي عـــام 2014 انهـــارت فرق 
عســـكرية عراقية كاملة أمام قوات داعش 
في شـــمال العراق خارج كردســـتان، في 
حين أُنقِـــذ الوضع الكردي مـــن الانهيار 
بتدخل جـــوي أميركي حاصر تمدد قوات 
داعـــش نحو المـــدن الكردية بعـــد انهيار 

معنويات قوات البيشمركة.
ووصلـــت قـــوات داعش إلـــى مناطق 
قريبة مـــن بغداد مما هددها بالســـقوط، 
وكادت هذه المناطق تقع في أيدي التنظيم 
المتطـــرّف لولا تماســـك بعـــض الوحدات 

العسكرية والتدخل الجوي الأميركي.
ومــــن المفارقات أن الحشــــد الشــــعبي 
”يديــــن“ بوجوده لخطر داعــــش؛ إذ أصدر 
المرجع الشــــيعي علي السيســــتاني فتوى 
الجهــــاد الكفائي التي تأســــس بموجبها 

هذا الحشد.
ولا يحتـــاج الحشـــد إلـــى الكثير من 
الجهـــد للســـيطرة علـــى مناطـــق بغداد 
والفـــرات الأوســـط وجنوب العـــراق، إذ 
يفـــرض ســـيطرته شـــبه الكاملـــة هناك 

مدعوما بخبراء إيرانيين.

وتحـــدى الحشـــد القـــوات الحكومية 
أكثر من مرة، وفـــرض على رئيس الوزراء 
حضـــور  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي 
ذروة  فـــي  كبيـــر  عســـكري  اســـتعراض 
المواجهة بينه وبين القوات الحكومية على 

خلفية استهدافه القوات الأميركية.
ويـــرى مراقبون أن أي تحـــرك من قِبل 
الحشـــد الشـــعبي سيبدأ بالســـيطرة على 
المناطـــق الســـنية التـــي تم تدميرهـــا في 
الحملة ضد داعش، لينتشـــر فيها انتشارا 

واسعا قبل أن يلتفت إلى كردستان.
وعبر البارزاني عن القلق الكردي قائلا 
”خلال الأيام الماضية في أفغانستان شهدنا 

موجــــة سياســــية وإعلامية باتجــــاه خلق 
فوضى ووضع نفســــي يبعث على التشاؤم 
بالمقارنة بين إقليم كردستان وأفغانستان“، 
ليُــــردف مُطَمْئِنًــــا ”أود أن أطمئــــن الجميع 
بأن الوضــــع في كردســــتان مختلف تماما 
عن بقيــــة المناطق (…) كردســــتان بأبطالها 

وقواتها شعب له إرادة وقضية“.
وفي الســـابع والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي اتفق الكاظمي والرئيس الأميركي 
جـــو بايدن في واشـــنطن على انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة المقاتلـــة مـــن العراق 

بحلول نهاية عام 2021.
وتعانـــي القوات العراقيـــة من تراجع 
المعنويات على الرغم من السنوات الطويلة 
التـــي قضتهـــا فـــي التدريب والتســـليح 
الأميركيين، لكن قوات البيشمركة تبدو في 

وضع أفضل.
وتؤثر الـــولاءات الطائفيـــة والحزبية 
علـــى تماســـك قـــوات الأمـــن والجيـــش، 
الدولـــة  الميليشـــيات  زعمـــاء  ويتحـــدى 

العراقية دون خوف من ردة فعلها.
ولا يتـــردد زعماء شـــيعة مثـــل مقتدى 
الصـــدر وقيـــس الخزعلـــي في اســـتفزاز 
الحكومة العراقية وتحدي سلطتها، كما أن 
الحشد لا يخفي طموحه في فرض سيطرته 
على شـــمال العراق إذ يتعامل مع القوات 
الكرديـــة على أســـاس أنها قـــوات معادية 
على الرغم من التنســـيق الإيراني مع قادة 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني (حزب جلال 
طالبانـــي) الذين يســـيطرون على المناطق 

الشرقية من كردستان والمحاذية لإيران.
وينخـــر الفســـاد مؤسســـات الدولـــة 
العراقيـــة مما ينعكس ســـلبا علـــى الأداء 
الحكومـــي عمومـــا، وعلـــى أداء القـــوات 

الأمنية والجيش على وجه الخصوص.
وتســـتهدف قوات الحشـــد بشكل شبه 
يومـــي القـــوات الأميركيـــة فـــي العراق، 
بالإضافة إلى إطـــلاق صواريخ على مبنى 
السفارة الأميركية في بغداد، وتزيد كثافة 
هذه الهجمات أو تقل تبعا لمستوى التوتر 

بين طهران وواشنطن.

 الدوحــة – حدّد مرســــوم صــــدر الأحد 
عــــن أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثاني يوم الثاني من أكتوبر القادم موعدا 
لإجراء الانتخابات التشــــريعية الأولى من 
نوعها فــــي البلاد، متجاهــــلا احتجاجات 
قبيلــــة آل مــــرة التــــي مُنِــــع أبناؤهــــا من 

الترشح لهذه الانتخابات.
وســــيتمّ بموجب الانتخابــــات اختيار 
ثلاثــــين عضــــوا مــــن الأعضاء الخمســــة 
والأربعين لمجلس الشــــورى علــــى أن يتمّ 
تعيين الخمســــة عشــــر عضوا الباقين من 

قِبَل الأمير.
واعتبــــر آل مــــرة أن الانتخابات عمل 
مظاهــــرات  فــــي  وخرجــــوا  اســــتفزازي 
احتجاجية نادرة في الدوحة، وشنوا على 
السلطات حملة من الانتقادات المريرة عبر 

الشبكات الاجتماعية.
لكــــن الانتخابات أثارت لغطا واســــعا 
في المجتمع القطــــري يتجاوز احتجاج آل 
مــــرة، واعتبر بعض المعلقــــين أنها ”إرادة 
أميرية صرفة لم يســــبقها طلب فعال“، في 
إشــــارة إلى عدم ارتياح شعبي من الكلفة 
الاجتماعية للانتخابات دون عائد سياسي 
ملموس نتيجة عدم قدرة المجلس المنتخب 
”على مساءلة رئيس الســــلطة التنفيذية“، 

أي الأمير.
وكتــــب المعلــــق السياســــي القطــــري 
عبدالعزيز بــــن محمد الخاطر في صحيفة 
”الشــــرق“ نقدا لاذعا للانتخابات ووصف 
القانون الانتخابي الذي أقره الشيخ تميم 
مَ جو التآلــــف الاجتماعي الذي  بأنه ”ســــمَّ
تنعــــم به قطر مــــن زمن طويــــل، وبالتالي 
سطعت شمس القبيلة وخفت نور الوطن“.
وأضاف الخاطــــر داعما فكرة التعيين 
بــــأن اختيار الشــــخص المناســــب أفضل 
من فوز مرشــــح غيــــر مؤهل ولــــو تمّ ذلك 
لـ“خرجنــــا مــــن عمى الصناديــــق وعدوى 

القبلية وتفخيخ المستقبل“.

وكان الخاطـــر قـــد كتـــب سلســـلة من 
المقالات التي تنتقد عدم استعداد المجتمع 
القطـــري للانتخابات، لكنه لم يكن الصوت 
المعارض الوحيد في قطر، إذ شاطره الرأي 
عدد من المعلقين السياســـيين النافذين في 

الصحافة القطرية.
وتســـاءل المعلـــق السياســـي محمـــد 
عبدالعزيـــز الأنصـــاري ضمـــن مقـــال في 
”الشـــرق“ عـــن مـــدى جاهزيـــة المجتمـــع 
القطري للتجربة وقال ”هل نحن كمواطنين 
وصلنـــا إلى مرحلة النضج الفكري الكافي 
الـــذي يضعنا في مســـتوى هـــذه الخطوة 
المرحليـــة؟ هـــل نحـــن جاهـــزون بالفعـــل 
لخـــوض مثل هذا المعتـــرك الانتخابي بكل 

مسؤولية وحيادية؟“.
وذكّر الأنصـــاري بالانتخابات البلدية 

لعام 1999 التي أصبحت ”مجالا للتندر“.
واستبق الأنصاري، وهو عميد سابق 
لكليـــة الشـــريعة والقانـــون بجامعة قطر، 
صدور قانـــون الانتخابـــات والأزمة التي 
صاحبتـــه مـــع احتجاجات آل مـــرة وكتب 
منتقدا انعدام البنية التحتية للديمقراطية.

وقـــال الأنصـــاري ضمـــن مقـــال فـــي 
القطريـــة ”الدولـــة الخليجيـــة  ”الوطـــن“ 

ابتلعت مجتمعها، وهيمنت على نشـــاطه، 
وهمشـــت دور تنظيمـــات مجتمعها المدني 
وكافـــة التنظيمـــات الأهليـــة الوســـيطة، 
فأصبحت تابعة لا فاعلية لها في التثقيف 

السياسي للمواطنين“.
ســـلطة  بمثابـــة  المجلـــس  وســـيكون 
تشـــريعية محـــدودة الصلاحيـــات، حيث 
يتولـــى إقـــرار ميزانية الدولة وممارســـة 
الرقابـــة على الـــوزارات الحكومية وليس 
علـــى المؤسســـات المنفصلـــة الخاضعـــة 
مباشرة لســـلطة الأمير، وتوكل له مسائل 
السياســـة الدفاعية والأمنية والاقتصادية 

والاستثمارية.
واحتج أفـــراد من قبيلـــة آل مرة على 
القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن 
لـــم يكن لأســـرهم وجود في قطـــر قبل عام 
1930 من التصويـــت. وللقبيلة التي تتفرع 
عنها عدة عشـــائر علاقة مشـــوبة بالتوتر 
مـــع الأســـرة الحاكمة في قطـــر ترجع إلى 
منتصف تســـعينات القـــرن الماضي عندما 
عارض أفـــراد بارزون مـــن آل مرّة انقلاب 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده 
الشـــيخ خليفة جدّ الأمير الحالي الشـــيخ 

تميم.

وفــــي عام 2005 جردت قطر بعض أفراد 
القبيلة من الجنســــية وقالت إن ســــبب ذلك 
هو حملهم جنســــيتين، ونفت أن يكون ذلك 
الإجراء عقابا لهم على موقفهم من الانقلاب.
والانتخابات الجزئية لمجلس الشورى 
القطري مؤجّلة عمليا منذ سنة 2003، وهي 
السنة التي تم فيها إجراء استفتاء شعبي 
على دســــتور جديد نص علــــى إجراء تلك 

الانتخابات.
ويقسّــــم قانــــون الانتخــــاب المواطنين 
القطريين حسب الدستور إلى ثلاث فئات؛ 
الأصليين،  القطريــــين  للمواطنين  الأولــــى 
وهؤلاء يحــــقّ لهم الترشّــــح والتّصويت. 
والثانية مــــن المجنســــين القطريين الذين 
جدهــــم مولود في قطــــر، وهؤلاء يحق لهم 
التصويــــت فقط. أمّــــا الفئــــة الثالثة فهي 
فئة المجنســــين، ولا يحق لهــــم التصويت 

والترشح.
وسبق للشيخ تميم أن قلّل في خطاب 
لــــه من أهمية الانتخابــــات في بلاده قائلا 
”ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية 
فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر 
في أبهــــى صورها في تضامــــن مجتمعنا 

وتماسكه“.

 إســطنبول – عززت تركيا وباكســـتان 
آفاقَ تعاونهما الثقافي، وأعلنت شركتان 
لإنتاج أفـــلام ومسلســـلات أنهما بصدد 
إنجاز عمـــل درامي ضخـــم يتناول قصة 
الســـلطان صلاح الدين الأيوبي مؤسس 
الدولة الأيوبية والقائد العســـكري الذي 
تمكّـــن مـــن هَـــزْمِ مملكـــة الصليبيين في 
الصليبية  للحملـــة  والتصـــدي  القـــدس 

الثالثة التي أعقبت ذلك.
وذكـــر بيـــان مـــن شـــركتي ”أكلـــي“ 
التركية و“أنصاري شاه“ الباكستانية أن 
الشـــركتين اتفقتا على إنتاج ثلاثة أجزاء 
من مسلســـل تاريخي يصور حياة صلاح 
الدين الأيوبي، وأن التصوير ســـيتم في 

تركيا.
ونقل البيان عـــن المنتج التركي إمره 
كونـــوك، صاحب شـــركة ”أكلي“، قوله إن 
المسلســـل التلفزيوني سيضم ممثلين من 

تركيـــا وباكســـتان، وإن المشـــروع ”يعد 
مكسبا كبيرا لتركيا في المجالين الثقافي 

والاقتصادي“.
الشـــركتين  بـــين  الاتفـــاق  ويتـــوج 
ا برز من خلال  باكســـتانيًّ ا –  منحى تركيًّ
اهتمام زعيمي البلديـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان ورئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان بخلق محور 
ثقافي إسلامي مشترك ينطلق من التراث 
العثماني بالدرجة الأولى. وفي مناســـبة 
ســـابقة عبر عمران عن انبهاره بالدراما 
التركية وتأثيرها النفسي على المشاهدين 

في بلاده والمنطقة.
ويواجـــه المسلســـل إشـــكالية كبرى، 
تتمثل في كيفية تقديم شـــخصية صلاح 
الدين، القائد الكردي المولود في العراق، 
والذي أنهى سلطة الدولة الزنكية التركية 
التي حكمت أجزاء واســـعة مـــن العراق 

وســـوريا ومصـــر بعـــد وفاة الســـلطان 
نورالدين زنكي؛ وذلك نظرا للحساســـية 

التركية حيال كل ما له علاقة بالأكراد.
ولن يكون الأصل الكردي لصلاح الدين 
آخر مشــــاكل المسلســــل المتوقعــــة؛ فصلاح 
الدين أسقط الدولة الفاطمية الشيعية التي 
حكمت من القاهرة أجزاء واسعة من الشرق 
الأوســــط حوالي قرنين مــــن الزمان، بعد أن 
توفــــي الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله. 
وأمر صلاح الدين، نائب السلطان نورالدين 
زنكــــي، بــــأن يدعى فــــي المســــاجد للخليفة 
العباســــي المســــتضيء بدين الله، مسجّلا 

النهاية الرسمية للدولة الفاطمية.
المسلســــل  يقــــدم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
صلاح الدين كشــــخصية إسلامية لتجاوز 
الحساسيات إزاء أصله الكردي أو موقف 
الشــــيعة عمومًا من دوره فــــي إنهاء أول 

دولة شيعية.

وسبق أن قدم الإنتاج الفني العربي 
الديـــن؛  صـــلاح  شـــخصية  والغربـــي 
ففي الســـتينات قـــدم المخـــرج المصري 
يوســـف شاهين شـــريط ”الناصر صلاح 
(1963)، وكان فيلمـــا سياســـيا  الديـــن“ 
لدعـــم وجهـــة نظـــر الرئيـــس المصـــري 
الراحل جمال عبدالناصـــر (مع التذكير 
بتشـــابه الاســـمينْ؛ الناصر) إزاء أهمية 
الوحدة مع ســـوريا فـــي مواجهة الغرب 

وإسرائيل، بعد أن كان الرئيس المصري 
قد خرج للتو من تجربة فاشـــلة للوحدة 

مع سوريا.
وبالغ شاهين في الخروج عن الرواية 
التاريخية واخترع شـــخصية مسيحية 
(عيســـى العوام) أسند إليها دورا كبيرا 
إلى جوار صلاح الدين للإيحاء بتسامح 
المســـلمين في ذلك الوقت مع المسيحيين، 
في حين أن صلاح الدين لم يســـمح لغير 
الأكراد والأتراك بالانضمام إلى جيشـــه 
ولـــم يتعامل مع عرب الشـــام ومصر إلا 

على أساس أنهم رعايا.
وفي عام 2001 قدم المخرج الســـوري 
الراحل حاتم علي مسلسل ”صلاح الدين 
الأيوبـــي“ الذي حقق نجاحـــا كبيرا ولا 
يـــزال يعرض في فضائيـــات عربية على 
الرغم من المبالغة فـــي النزعة الخطابية 
التـــي طغـــت على حـــوارات المسلســـل 

وميـــزت أعمـــال المؤلـــف وليـــد ســـيف 
المختلفة بشكل عام.

وقدمت الســـينما الغربية شـــخصية 
صلاح الدين بوقار لافـــت في عدة أعمال 
 (2005) كان أهمها فيلم ”مملكة الســـماء“ 
للمخرج والمنتج البريطاني ريدلي سكوت 
الذي أســـند شـــخصية صلاح الدين إلى 

الممثل السوري غسان مسعود.
وينظـــر الغرب إلى شـــخصية صلاح 
الدين على أنها شـــخصية العدو المحترم 
الذي نـــازل الشـــخصية التاريخية الملك 
الإنجليزي ريتشـــارد قلب الأســـد عندما 
حاول اســـتعادة القدس بعد خســـارتها 
التي أعقبت معركة حطين. ولا تزال بعض 
الكنائس في أوروبا إلى يومنا هذا تجمع 
”عشـــور صلاح الديـــن“ كضريبـــة دينية 
لدعم الحملة الصليبية الثالثة لاستعادة 

القدس.

هل نحن جاهزون 

بالفعل لخوض مثل هذا 

المعترك الانتخابي

محمد عبدالعزيز الأنصاري

سطعت شمس القبيلة 

في قطر وخفت نور 

الوطن 

عبدالعزيز الخاطر

مسلسل تركي – باكستاني يضع اليد على تاريخ صلاح الدين الأيوبي
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البارزاني يعمق مخاوف 

أربيل وبغداد: كردستان 

ليست أفغانستان

من المتوقع أن يقدم 

المسلسل صلاح الدين 

كشخصية إسلامية لتجاوز 

الحساسيات إزاء أصله 

الكردي أو موقف الشيعة منه

ص٢

قطر تحدد موعد انتخابات مستفزة 

تسمم جو التآلف الاجتماعي
[ الشيخ تميم يتجاهل احتجاجات آل مرة

[ قطريون يرون أن الكلفة الاجتماعية أكبر من أي عائد سياسي للانتخابات

استقبال المرشحين المنتقين بالزهور
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همدان دماج: 

الشعر حديث عن الحرب

دار الإفتاء المصرية.. 

الآن على تيك توك

الأردن يريد العمالة 

المصرية ولا يريدها
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